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تمهيد
ــدّ الصناعــات الدفاعيــة أحــد الموضوعــات الســاخنة حــول السياســة  تُعَ
ــية  ــن الرئيس ــمل العناوي ــا تش ــا م ــا غالبً ــا وخارجه ــي تركي ــة. فف التركي
أخبــارًا عــن هــذا الموضــوع، فيمــا ألقــت العمليــات العســكرية الأخيــرة 
التــي قامــت بهــا تركيــا فــي ليبيــا وســورية وإقليــم كارابــاخ الأذربيجانــي 

مزيدًا من الضوء على صناعاتها الدفاعية.
لتحقيــق  أداة  الدفاعيــة  الصناعــة  تعتبــر  التركيــة،  السياســة  فــي 
مكاســب سياســية مــن خــلال دعــم خطــاب تحالُــف حــزب العدالــة 
والتنميــة وحــزب الحركــة القوميــة وتعزيــز "الحلــم التركــي"، حيــث 

تكون تركيا دولة قوية ترعى مصالحها الخاصة.
ــبعينيات  ــتينيات والس ــى الس ــة إل ــاب الإدارات الحالي ــذور خط ــود ج ويع
حيــث كانــت للصناعــة الدفاعيــة التركيــة أُســس بنيــت عليهــا. فقــد 
ــة القبرصيــة" و"حظــر الأســلحة"  أقنعــت "رســالة جونســون" و"الحمل
الجمهــور بدعــم صناعــة الدفــاع الوطنيــة، بغــض النظــر عــن الخيــار 
والســبعينيات  الســتينيات  فــي  الصعوبــاتُ  تقنــع  لــم  السياســي. 
الجمهــورَ التركــي فحَسْــبُ، بــل أقنعــت صُنّــاع السياســة والأوســاط 

العسكرية أيضًا بالاستثمار في صناعة الدفاع.
ــمّ، تــم وضــع أُسُــس المجمــع الصناعــي العســكري اليــوم فــي  ومــن ثَ
تركيــا منــذ مــا يقــرب مــن نصــف قــرن، وتَديــن نجاحــات اليــوم إلــى تلــك 

الخُطُوات المبكرة في الستينيات والسبعينيات.
لات عــدة مــرات، وتبلــور  الدفــاع فــي تركيــا تحــوُّ شــهدت صناعــة 
شــكلها الحالــي فــي أعقــاب محاولــة الانقــلاب الفاشــلة فــي ١٥ تمــوز/ 
يوليــو ٢٠١٦، حيــث اعتمــدت السياســة الخارجيــة لتركيــا بعــد الانقــلاب 
ــى الأعمــال العســكرية وضاعفــت اســتثمارها فــي صناعــة  الفاشــل عل

الدفاع.
ــخ  ــراء صواري ــد ش ــو بالتأكي ــر ه ــذا العص ــي ه ــة ف ــر أهمي ــدث الأكث الح
ل حاســمة فــي  "S-٤٠٠" مــن روســيا، ويمثــل هــذا الحــدث نقطــة تحــوُّ

السياسة الخارجية لتركيا. 
تهــدف هــذه الدراســة إلــى فهــم الوضــع الحالــي فــي صناعــة الدفــاع 
تاريخهــا،  علــى  الوقــوف  الضــروري  مــن  الغــرض  ولهــذا  التركيــة، 
فالتاريــخ نفســه يفســر طموحــات تركيــا وقيودهــا، ولمــاذا تعتبــر 

صناعة الدفاع ضرورية لسياسة تركيا الخارجية.
للصناعــة  تركيــا  منظــور  علــى  اللاحقــة  الفصــول  تركــز  ذلــك،  بعــد 

الدفاعية وتهدف إلى فَهْم دورها في الداخل والخارج.
التركيــة  الدفــاع  صناعــة  مســتقبل  فــي  التفكيــر  أجــل  مــن  أخيــرًا، 
قــات والقيــود، قبــل أن تختــم بالحديث  ســتتناول هــذه الدراســة المعوِّ

عن المخاطر وتحديد مَسار مستقبل الصناعة.
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مــن أجــل دراســة الصناعــات الدفاعيــة التركيــة مــن منظــور تاريخــي، هنــاك عــدد محــدود مــن 
الأعمال والنظريات وكل هذه الدراسات لها وجهات نظر مختلفة.

الدراســات الأكاديميــة حــول الصناعــات الدفاعيــة التركيــة، أولاً وقبــل كل شــيء، محــدودة للغايــة 
مــن حيــث العــدد وتفتقــر إلــى ســرد شــامل لشــرح التغييــرات التــي مــرت بهــا هــذه الصناعــة. والمثيــر 
للدهشــة أن الســرد الأكثــر شــمولاً يتجســد فــي أعمــال "أردا مولــود أوغلــو"، كمــا تتمتــع مديريــة 
الفــرق  الصناعــات الدفاعيــة (SSB) فــي الوقــت ذاتــه بمنظــور مُشــابِه لكــن مختلــف قليــلاً. 
الرئيســي هــو أن المديريــة تركــز علــى المؤسســات والهيــاكل القانونيــة واللوائــح(    )، فيمــا يركّــز 
"مولــود أوغلــو" علــى قــدرات وقيــود الصناعــة، وبالتالــي يقــدم صــورة أفضــل عنهــا وعــن التغييرات 
ــام  ــح ع ــد لوائ ــورات بع ــل التط ــكل أفض ــرح بش ــة وش ــف المديري ــاوز تصني ــا تج ــا، كم ــرت به ــي م الت

(   ) .١٩٨٥
لذلــك، يعتبــر منظــور "أردا مولــود أوغلــو"، فــي هــذا العمــل، المصــدر الأساســي إلــى جانــب الدراســات 

الأخرى، لأنه أكثر عقلانية وشُمولية.

قبــل عــام ١٩٢٣، كانــت صناعــة الدفــاع فــي أواخــر الإمبراطوريــة العثمانيــة بعيــدة كل البُعــد عــن 
كونهــا كافيــة، فقــد كانــت الصناعــة المحليــة بالــكاد تنتــج قنابــل وقذائــف وذخائــر أساســية أخــرى 

واقتصرت على إجراء الإصلاحات الأساسية.(     )
ــر  ــائل تطوي ــى وس ــي إل ــاد العثمان ــر الاقتص ــا، افتق ــي أوروب ــريع ف ــع الس ــن التصني ــف ع ــد أن تخل بع
للصناعــة وكان مــن المســتحيل تقريبًــا العثــور علــى قطــاع صناعــي حديــث لا يعانــي مــن مشــاكل فــي 

أي مجال آخر غير الصناعة الدفاعية.
ــر  ــراءات وتطوي ــاذ إج ــى اتخ ــة إل ــة العثماني ــان الإمبراطوري ــروب البلق ــة ح ــت صدم ــك، دفع ــع ذل وم
قــوات مســلحة أكثــر حداثــة وقــدرة. ولهــذا الغــرض، تــم إنشــاء مؤسســات لجمــع التبرعــات مــن 
الجمهــور والمســؤولين. تمتعــت هــذه الجهــود بنجاحــات خجولــة حيــث كانــت الإمبراطوريــة 
قَلَــق إقليمــي وركــزت علــى شــراء الأســلحة لإنقــاذ  الوقــت تعانــي مــن  العثمانيــة فــي ذلــك 

الموقف. (    )

أولاً: التاريخ

(   ) İsmail Demir, Transformation of the Turkish Defense Industry: The Story and Rationale of the Great
      Rise, in Insight Turkey Volume 22 No 3, SETA Vakfı Publications, September 2020. 
(   ) Arda Mevlütoğlu, An Assesment of Turkish Defence Industry, Osservatiora Turchia, CeSPI, February
      2021 https://bit.ly/3znKSSk.
(   ) Mesut Uyar and Edward J. Erickson, Osmanlı Askeri Tarihi, İş  Bankası Publishing.
(   ) Ibid
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١. مرحلة نهاية الإمبراطورية العثمانية 
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(   ) Arda Mevlütoğlu, Türk Savunma Sanayinin Dönüşümü, Perspektif, 17 April 2020, https://bit.ly/3BufQtI 
(   ) Ibid
(   ) İsmail Demir, Transformation of the Turkish Defense Industry: The Story and Rationale of the Great
       Rise, in Insight Turkey Volume 22 No 3, SETA Vakfı Publications, September 2020.
(   ) Ibid.
(   ) Arda Mevlütoğlu, Türk Savunma Sanayinin Dönüşümü, Perspektif, 17 April 2020, https://bit.ly/3BufQtI

لقــد ورثــت تركيــا بِنيــة ضعيفــة مــن أواخــر العهــد العثمانــي. وفــي عهــد الجمهوريــة الفتيّــة، كان 
أعمــال  رُوّاد  يقودهــا  الحجــم  ومتوســطة  صغيــرة  عمــل  وِرَش  وجــود  هــو  الســائد  الوضــع 

موهوبون.
افتُتــح أول مصنــع للأســلحة للجمهوريــة الفتيــة فــي إســطنبول مــن قِبــل "شــاكر زومــري" فــي عــام 
١٩٢٥.(   ) افتتــح أحــد المخضرميــن والأخ غيــر الشــقيق لـ"أنــور باشــا" الشــهير مصنعه فــي الثلاثينيات 

لإنتاج المسدسات وذخائر الهاون وغيرها من الأسلحة الخفيفة. (   )
 ،(TCG) Yavuz "في البحر، استثمرت البحرية في "غولجوك" لبناء حوض لإصلاح "تي. جي. غي. يافوز
ــب  ــى جان ــى إل ــة الأول ــرب العالمي ــى الح ــة إل ــة العثماني ــادت الإمبراطوري ــي ق ــهيرة الت ــفينة الش الس
ــر  ــا أكب ــوك"، كونه ــدة "غولج ــات قاع س ــوض مؤسَّ ــروع الح ــأ مش ــر. وأنش ــا والمج ــا والنمس ألماني
قاعــدة للبحريــة التركيــة حاليًــا.(   ) فــي الجــو، كان لــدى الجمهوريــة الفتيّــة "فيجيهــي هوركــوش". 

وشهدت استثمارات "هوركوش" أفضل أيامها في الثلاثينيات. (   )
فــي هــذه الحقبــة، جــاءت الاســتثمارات فــي الصناعــات الدفاعيــة مــن الأفــراد ذوي وجهــات النظــر 
والمواهــب الرياديــة. ومــع ذلــك، كانــت هــذه الاســتثمارات متواضعــة مــن حيــث النوعيــة والكمية، 
وكانــت بعيــدة كل البعــد عــن مواكبــة التطــورات فــي بقيــة العالــم. نتيجــة لذلــك، فشــلت هــذه 
الاســتثمارات فــي الاســتمرار بعــد الحــرب العالميــة الثانيــة وكان لهــا تأثيــر ضئيــل أو معــدوم علــى 

تجارب صناعة الدفاع اللاحقة في تركيا. (   )
ــا عــن حــروب الماضــي. فقــد شــهدت فتــرة مــا  كان للحــرب العالميــة الثانيــة صــورة مختلفــة تمامً
رات ســريعة فــي التكنولوجيــا العســكرية فــي الوقــت الــذي أصبحــت  بيــن الحربيــن العالميتيــن تطــوُّ
ــي  ــن، وف ــا الزم ــا عليه ــي عف ــا الت ــن القضاي ــة م ــات الدفاعي ــي الصناع ــة ف ــتثمارات التركي ــه الاس في
النهايــة كانــت التقنيــات مثــل المقاتــلات النفاثــة وحامــلات الطائــرات والــرادار هــي المقيــاس، حيــث 

أصبح الفرق شاسعًا بين صناعة الدفاع في تركيا ومعاصريها.

٦
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٢. مرحلة الجمهورية الفتيّة 
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٣. مرحلة ما بعد الحرب العالمية الثانية: الاستهلاك

(    ) Ismail Demir, Transformation of the Turkish Defense Industry: The Story and Rationale of the Great
       Rise, in Insight Turkey Volume 22 No 3, SETA Vakfı Publications, September 2020.
(    )Kemal Karpat. Studies on Turkish Politics and Society. Netherlands: Brill, 2004.
(    ) Ibid.
(    ) Ibid.
(    ) Arda Mevlütoğlu, Commentary on Assessing the Turkish Defense Industry: Structural Issues and
       Major Challenges. In Defence Studies, Volume 17 No: 2017 ,3.
(    ) Ibid.
(    ) Kemal Karpat. Studies on Turkish Politics and Society. Netherlands: Brill, 2004.

١١
١٢

١٦
١٥

١٤
١٣

١٠

مــع انــدلاع الحــرب العالميــة الثانيــة، ســرعان مــا تــمّ فَهْــم أن معــدات ومواهــب القــوات المســلحة 
ــدم  ــع التق ــوة م ــعت الفج ــرب، اتس ــلال الح ــر. خ ــكل كبي ــة بش ــة وقديم ــر كافي ــت غي ــة كان التركي

التكنولوجي الذي تم تحقيقه في البلدان التي تخوض الحرب.
لت هــذه الاختلافــات بيــن التوافــر والواقــع مســتقبل صناعــة الدفــاع التركيــة. بدأت الــواردات  وشــكَّ
ــى  ــة إل ــا الهادف ــة لتركي ــة الخارجي ــي السياس ــاهمة ف ــل المس ــن أج ــرب م ــن الح ــي زم ــات ف والتبرع

تحقيق التوازن بين الجانبين، أما بعد الحرب فازدادت سرعة الواردات والتبرعات. (    )
في ١٢ تموز/ يوليو ١٩٤٧، وقّعت تركيا اتفاقية مساعدات عسكرية مع الولايات المتحدة. (    )

ــاعدة  ــم لمس ــادَل المصمَّ ــاع المُتب ــون الدف ــي قان ــا ف ــمّ إدراج تركي ــل ١٩٤٩ ت ــان/ إبري ــي ٦ نيس وف
ــب  ــى جان ــان". (    ) إل ــاري تروم ــابق "ه ــي الس ــس الأمريك ــل الرئي ــن قِب ــكريًا م ــة عس ــدول الأوروبي ال
ذلــك، انضمــت تركيــا إلــى حلــف شــمال الأطلســي "الناتــو" فــي عــام ١٩٥٢ مــن أجــل حمايــة أراضيهــا 
مــن التهديــدات الســوفيتية. نتيجــة لذلــك، أصبــح الجيــش التركــي ســوقًا مســتهلِكة للإنتــاج 

الدفاعي الأمريكي. (    )
تطلبــت صناعــة الدفــاع التركيــة، فــي هــذه المرحلــة، اســتثمارات جــادة للالتحــاق بالمعاييــر العالميــة 

في الإنتاج في وقت كانت فيه البلاد تفتقر إلى رأس المال وتحتاجه لأغراض التنمية. (    )
ــر  ــاج أكث ــات إنت ــرة وعملي ــة الآن خب ــات الدفاعي ــاريع الصناع ــب مش ــة، تتطل ــباب المالي ــلاف الأس وبخ
ــي...  ــوت المائ ــرادار والص ــا ال ــة وتكنولوجي ــلات النفّاث ــرات والمقات ــلات الطائ ــل حام ــن مث ــدًا م تعقي
إلــخ. وبحلــول نهايــة الحــرب العالميــة الثانيــة كانــت جميــع التقنيــات الحديثــة بالفعــل "شــبكة مــن 
لــة مــن المهندســين وكانــت بدايــة  الأنظمــة الموجــودة". وتطلبــت هــذه الاســتثمارات فئــة مؤهَّ

للمؤسسات التي يقودها مستثمرون لامعون. (    )
ومــع ذلــك جــاء التحديــث بآثــار ســلبية، فكانــت للأســلحة المســتورَدة أو الممنوحــة بموجــب منظور 
ــت  ــا كان ــتخدامها. بينم ــم اس ــى يت ــتخدام ومت ــكان الاس ــول م ــة ح ــود صارم ــي قي ــاع الجماع الدف
رســالة الرئيــس الأمريكــي الســابق "لينــدون جونســون" التــي أُرســلت إلــى رئيــس الــوزراء التركــي 
إذا كانــت  أنــه  ) بمعنــى  إينونــو" فــي عــام ١٩٦٤ بدايــة حقبــة جديــدة؛(     الســابق "عصمــت 
تركيــا تريــد أن تلعــب دورًا إقليميًــا مختلفًــا عــن الــدور الــذي ترســمه لهــا الولايــات المتحــدة، فعليهــا 

الاستثمار في صناعة الدفاع، إنها الآن مسألة استقلال.
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ــرت رســالة "جونســون" وفشــل الجيــش التركــي فــي إطــلاق حملــة إنــزال فــي جزيــرة قبــرص فــي  غيَّ
عام ١٩٦٤ مصير صناعة الدفاع التركية، وسرعان ما تحرك واستثمر في المستقبل.

 Gإن ما تُعرَف اليوم باســم "إم. كي. إي" (صناعة الآلات والكيمياء) بدأت في إنتاج بنادق المشــاة ٣
بموجــب الترخيــص، ولا تــزال هــذه الأســلحة تلبــي احتياجــات الجيــش التركــي باعتبارهــا أكثــر بنــادق 

المشاة شيوعًا في صفوف الجيش.(   )
ــن  ــة. بي ــات الدفاعي ــي الصناع ــم ف ــوات التأمي ــر خط ــة أكب ــذه المرحل ــي ه ــة ف ــهدت البحري ــد ش لق
عامَيْ ١٩٦٣ و١٩٧٤ أعدت البحرية التركية نفسها للإنزال الوشيك في قبرص. تم بناء سفن الإنزال 
فــي تركيــا محليًــا. تــم بنــاء هــذه الســفن إلــى حــد كبيــر بفضــل صناعــة بنــاء الســفن فــي إســطنبول، 
ــارات ركاب فــي موانــئ "إســتينيا" و"تاشــكي زاك" و"حاليــش". ونظــرًا للاختــلاف البســيط  وبنــاء عبّ

عن عبّارات الركاب، نجحت البحرية التركية في إنتاج وامتلاك سفن إنزال في تلك الفترة. (    )
تــم أيضًــا بنــاء أول ســفن حربية أصليــة في ذلك العهد وهي "تــي. جي. غي. بيــرك" TCG Berk و"تي. 
ــرات "كلود جونــز" المصنوعة  جــي. غــي. بيــاك" TCG Peyk. واســتند تصميــم هذه الســفن إلــى مدمِّ

عات بين الناس. في الولايات المتحدة. ولتمويل هذه السفن، انطلقت حملة تبرُّ
ــز  ــز وتجهي ــة تعزي ــي عملي ــة ف ــات المدني ــر للمؤسس ــن بالكثي ــي يدي ــش الترك ــإن الجي ــل، ف وبالفع
 (Muavenet-i Milliye) ست جمعية البحرية العثمانية القوات المسلحة. فبعد حروب البلقان تأسَّ
وجمعــت الأمــوال لشــراء ســفن حربيــة حديثــة للبحريــة العثمانيــة التــي عفــا عليهــا الزمــن والتــي تم 

التفوق عليها.(    )
فــي الســبعينيات، تــم إنشــاء مؤسســات مماثلــة لدعــم القــوات المســلحة. فقد تأسســت مؤسســة 

القوات الجوية ومؤسسة القوات البحرية ومؤسسة القوات البرية في أوائل السبعينيات.(    )
ــوات  ــة الق ــأت مؤسس ــة. أنش ــة الحديث ــاع التركي ــة الدف ــاس صناع ــات أس ــذه المؤسس ــت ه  وضع
المســلحة التركيــة شــركة "أسيلســان" التــي لا تــزال مملوكــة إلــى حــد كبيــر للمؤسســة وهــي أكبــر 

شركة دفاع في تركيا. (    )
ــة "TUSAŞ وHAVELSAN و ــاء التركي ــات الفض ــركة صناع ــيس ش ــم تأس ــة، ت ــس الحقب ــي نف ف

ASPİLSAN" ومبادرات أخرى ضِمن نفس المنظور.
أخيــرًا، أقنــع حظــر الأســلحة الــذي فُــرض رســميًا علــى تركيــا بيــن عامَــيْ ١٩٧٥ و١٩٧٨ الشــعب التركــي 
والسياســيين بدعــم الميــول القوميــة المتناميــة مســبقًا داخــل القــوات المســلحة لبنــاء صناعــة 
ــا عــن  دفاعيــة محليــة قــادرة علــى توفيــر احتياجــات القــوات المســلحة لجعلهــا قــوة مســتقلة حقًّ

"الناتو" وللعمل بشكل مستقلّ في منطقتها.(    )  

سات  ٤. مرحلة ما بين ١٩٦٤-١٩٨٥: المؤسَّ

(    ) İsmail Demir, Transformation of the Turkish Defense Industry: The Story and Rationale of the Great 
       Rise, in Insight Turkey Volume 22 No 3, SETA Vakfı Publications, September 2020.
(    ) Arda Mevlütoğlu, Commentary on Assessing the Turkish Defense Industry: Structurla Isues and Major 
       Challenges. In Defence Studies, Volume 17 No: 2017 ,3.
(    ) Mehmet Beşikçi, Ottoman Mobilization of Manpower in the First World War, Brill: 2012. 
(    ) İsmail Demir, Transformation of the Turkish Defense Industry: The Story and Rationale of the Great
       Rise, in Insight Turkey Volume 22 No 3, SETA Vakfı Publications, September 2020.
(    ) Turkish Armed Forces Foundation, History: https://www.tskgv.org.tr/en/about-us/history
(    ) Kemal Karpat, Türk Dış Politikası Tarihi, Timaş Publishing, 2015.
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$

لكــن فــي هــذه الحقبــة، أثبتــت صناعــة الدفــاع أنهــا غيــر كُفُــؤة لأســباب مختلفــة. أولاً، افتقــرت 
العســكريون  المســؤولون  ثانيًــا، تمتــع  الخاصــة والاســتثمارات.  الشــركات  إلــى  الصناعــة  هــذه 
بالســيطرة الكاملــة علــى صناعــة الدفــاع التركيــة ومســارها. أخيــرًا، كان الافتقــار إلــى التنســيق 
والإســتراتيجية الشــاملة واضحًــا. لهــذا الغــرض، وفــي عــام ١٩٨٥، تــم إنشــاء مديريــة تطويــر 

ودعم صناعة الدفاع (SAGEB) وبدأ فصل جديد لصناعة الدفاع التركية.(     )

(    ) İsmail Demir, Transformation of the Turkish Defense Industry: The Story and Rationale of the Great 
        Rise, in Insight Turkey Volume 22 No 3, SETA Vakfı Publications, September 2020.
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كانــت حِقْبــة رئيــس الــوزراء الأســبق "تورغــوت أوزال" بدايــة جديــدة لتركيــا. كان "أوزال" نفســه 
ــا عــن الســوق الحــرة والمؤسســات الخاصــة. شــهد عصــره مثــل هــذه التغييــرات فــي  مدافعًــا قويًّ
صناعــة الدفــاع التركيــة. وأتــاح إنشــاء SAGEB للســلطات المدنيــة أن يكــون لهــا رأي فــي صناعــة 

الدفاع للمرة الأولى منذ عقود.(    )
ــلاً  ــة أص ــركات قائم ــدأت ش ــة، أو ب ــركات دفاعي ــراك ش ــتثمرون الأت ــس المس ــرة، أس ــك الفت ــي تل ف
بأنشــطة فــي الصناعــات الدفاعيــة. تــم تشــجيع الاســتثمارات الأجنبيــة والشــراكات أيضًــا، وكان 
الإنتــاج المرخــص هــو المهــم فــي ذاك العصــر بســبب العلاقــات، التــي تُعَــدّ الأفضــل الآن، مــع دول 

"الناتو" واستثماراتها في تركيا.
ــا، ومــع  كان مشــروع "F-١٦" هــو نجــم هــذا العصــر، حيــث تــم تجميــع هــذه الطائــرات فــي تركي
المعرفــة  مــن  درجــة  وتوطــدت  تركيــا  فــي  المنتجــة  الأجــزاء  حصــة  ازدادت  الســنوات  م  تقــدُّ
ــات  ــل المركب ــرى مث ــة أخ ــاريع مهم ــاج مش ــم إنت ــلاف "F-١٦"، ت ــا. (     ) بخ ــرة فيه ــروع الطائ بمش
القتاليــة المدرعــة وطائــرات الشــحن الصغيــرة وطائــرات التدريــب للمبتدئيــن وطائــرات الهليكوبتــر 

من طراز "جوغار" Cougar في تركيا بمساعدة وتحت ترخيص من الشركات الأجنبية.(    )
وفقًــا لأردا مولــود أوغلــو، بــدأت صناعــة الدفــاع التركيــة لأول مــرة فــي تخيــل واختبــار تصاميمهــا 
ــدًا  ــر تعقي ــاريع أكث ــت المش ــا أصبح ــنوات أيضً ــذه الس ــي ه ــعينيات. ف ــة التس ــول نهاي ــة بحل الخاص
ــركات  ــد لش ــاخ جدي ــدأ من ــك، ب ــة لذل ــرة. نتيج ــركات الصغي ــاركة الش ــت مش ــي تطلب ــا، وبالتال وتنوعً

الدفاع في الظهور في أواخر التسعينيات.(    )

٥. مرحلة ما بين ١٩٨٥ والألفية الثانية: الخطوات الأولى

(    ) Ibid.
(    ) Arda Mevlütoğlu, Türk Savunma Sanayiinin Dönüşümü, Perspektif, 17 April 2020, https://bit.ly/3BufQ-
tI 
(    ) İsmail Demir, Transformation of the Turkish Defense Industry: The Story and Rationale of the Great 
       Rise, in Insight Turkey Volume 22 No 3, SETA Vakfı Publications, September 2020.
(    ) Arda Mevlütoğlu, Türk Savunma Sanayiinin Dönüşümü, Perspektif, 17 April 2020, https://bit.ly/3BufQ-
tI 
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قامــت شــركة صناعــة الطيــران التركية (TAI) بتســليم طائــرة Fighting Falcon F١٦ النهائيــة المطورة إلى القوات الجويــة التركية

الصناعــات الدفاعيــة التركية أُسســها ومُســتقبَلها



بــدءًا مــن منتصــف عــام ٢٠٠٠، بــدأت صناعــة الدفــاع التركيــة فــي تســليم المشــاريع الكبــرى 
والمعقــدة للشــركات الخاصــة، إذ إن العديــد مــن هــذه المشــاريع واجهــت تأخيــرات أو إلغــاءات 

متكررة.(    ) 
فــي هــذه الحقبــة، بــدأت صناعــة الدفــاع التركيــة مشــاريعها الكبــرى لتشــكيل المســتقبل وإثبــات 
 Milgem Atak قدرتها على تجهيز وتوفير القوات المسلحة التركية بنجاح. وشملت هذه المشاريع
(أتــاك ميلغــم) و(تــي. جــي. غــي. أناضولــو) TCG Anadolu و(ألتــاي) Altay و(أنــكا) Anka. وقــد 

تمتعت العديد من هذه المشاريع بدعم شعبي كبير وأصبحت رموزًا للفخر الوطني في تركيا. 
مــن بيــن هــذه المشــاريع، تــم تطويــر "أتــاك" و"ألتــاي" و"تــي. جــي. غــي. أناضولــو" بموجــب تصاميــم 
أجنبيــة مــع ترخيــص، أمــا "أنــكا" فمُسْــتوحاة مــن تصاميــم الطائــرات بــدون طيــار الإســرائيلية التــي 
كانــت تديرهــا تركيــا فــي هــذه الفتــرة. ومــع ذلــك، تــم تصميــم "ميلغــم" بالكامــل مــن قِبــل ضبــاط 

البحرية التركية. (    )
فــي هــذه المشــاريع الدفاعيــة، والتــي تُعتبــر جميعهــا معقــدة ويمكــن تقييمهــا علــى أنهــا 
"شــبكة أنظمــة متكاملــة"، كان لشــركات المقــاولات دور أكبــر بكثيــر فــي هــذه الصناعــة، فقــد 
أدى الحجــم المتزايــد فــي صناعــة الدفــاع إلــى إغــراء الشــركات الصغيــرة والمتوســطة الأخــرى 
بالاســتثمار فــي صناعــة الدفــاع التركيــة. وعلــى وجه الخصــوص، أصبحــت (أوســتيم) OSTIM محورًا 

لمثل هذه الشركات. (    )
ــي  ــام هرم ــوم؛ نظ ــه الي ــذي نلاحظ ــة ال ــة الدفاعي ــع الصناع ــا وض ــر أيضً ــنوات، ظه ــذه الس ــي ه ف
الشكل، مع (أسيلسان) ASELSAN في القمة، وتتبعها شركات عامة أخرى ومؤسسات خاصة مثل 
 Roketsan (روكيتسان)و BMC (.بي. مي. جي)و Otokar (أوتوكار)و Bayakar (بايكار)و TAI (تاي)

.SSM (سي. سي. مي)و

٦. مرحلة الألفية الثانية: فترة النمو

(    ) Ibid.
(    ) İsmail Demir, Transformation of the Turkish Defense Industry: The Story and Rationale of the Great 
       Rise, in Insight Turkey Volume 22 No 3, SETA Vakfı Publications, September 2020.
(    ) Ibid.
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BAYKAR
الشركة المصنعة

طائرة مسيرة 

BAYRAKTAR AKINCI

BAYKAR
الشركة المصنعة

طائرة مسيرة

BAYRAKTAR TB2
طائرة مسيرة

ANKA

TUSAŞ
الشركة المصنعة

TUSAŞ
الشركة المصنعة

مروحية

T129 ATAK
طائرة

HÜRKUŞ

TUSAŞ
الشركة المصنعة

عربة مدرعة

COBRA

BAYKAR
الشركة المصنعة

FNSS
الشركة المصنعة

عربة مدرعة

AKINCI ZMA

FNSS
الشركة المصنعة

عربة مدرعة

KAPLAN STA

BMC
الشركة المصنعة

دبابة

ALTAY

ROKETSAN
الشركة المصنعة

منظومة

HİSARدفاع جوي 
غواصة

TS1700

STM
الشركة المصنعة

الشكل رقم (٢)
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ــي  ــورة ف ــدث ث ــا أح ــا، مم ــي تركي ــلة ف ــلاب فاش ــة انق ــت محاول ــو ٢٠١٦، وقع ــوز/ يولي ــي ١٥ تم ف
السياسة والاقتصاد والعلاقات الخارجية في تركيا، وكذلك في الصناعات الدفاعية. (     )

ــدة وحازمــة، وكان الكثيــر منهــا مــن ضِمــن  أكملــت صناعــة الدفــاع التركيــة بنجــاح مشــاريع معقَّ
نظرة تركيا وخُطَطها العسكرية.(     )

د حــزب العمــال الكردســتاني  لعبــت طائــرات الهليكوبتــر "أتــاك" دورًا حاســمًا فــي حــرب تركيــا ضــدّ تمــرُّ
وفــي العمليــات خــارج حدودهــا، الجنوبيــة منهــا علــى وجــه التحديــد. مــن ناحيــة أخــرى، بــدأ مشــروع 
"ميلغــم" مرحلتــه الثانيــة بنجــاح مــع بنــاء فرقاطــات مــن الفئــة الأولــى. وســتبدأ الدبابــة القتاليــة 
الرئيســية "ألتــاي" أخيــرًا الإنتــاج التسلســلي بعــد تأخيــرات طويلــة بســبب العقوبــات المفروضــة علــى 
ــا  ــم تصميمه ــركات ت ــطة مح ــاي" بواس ــن "ألت ــدث م ــدارات الأح ــغيل الإص ــيتم تش ــا، وس محركاته

وإنتاجها من قِبل مهندسين أتراك. 
كذلــك مــن المتوقــع أن تبدأ "تــي. جي. إي أناضولو" التجارب البحرية في عام ٢٠٢١ الجاري، وســتكون 
ــحًا معتــادًا فــي عمليــات تركيــا  فــي الخدمــة بحلــول عــام ٢٠٢٢. أمــا "أنــكا" فقــد أصبحــت الآن مرشَّ

الخارجية وعمليات الأمن الداخلي.
فــي غضــون ذلــك، تمكنــت منظومــة الدفــاع التركيــة مــن إنتــاج حلولهــا الخاصــة فــي هــذه 
الســنوات واحتلــت عناويــن الصحــف. جــاءت أهــم التطــورات وأكثرهــا فاعليــة فــي هــذا المجــال مــن 
ات المميــزة لتركيــا، حيــث بنــت  قِبــل الطائــرات بــدون طيــار. وتُعَــدّ طائــرة "بيرقــدار" الآن مــن المُعَــدَّ

لنفسها شهرة في ليبيا وسورية وإقليم كاراباخ الأذربيجاني.
أخيــرًا، أصبحــت صناعــة الدفــاع التركيــة الآن بيئــة أساســية للأنظمــة الفرعيــة.(     ) تســتخدم 
ــا  ــم حاليً ــع. وإذا كان يت ــة الصن ــاعدة محلي ــة مس ــرة وأنظم ــد ذخي ــكل متزاي ــة بش ات التركي ــدَّ المُعَ
تصدير بيرقدار، فإنه وكنتيجة حتمية يتم تصدير المئات من قنابل (مام-لي) MAM-L التي تستخدم 
فــي هــذه الطائــرة. وكذلــك المركبــات المدرعــة التــي تنتجهــا "BMC" أو "FNSS" أو "أوتــوكار" أو 
ــة  ــان". نتيج ــة "أسيلس ــة وخاص ــركات المحلي ــا الش ــة طورته ــة فرعي ــتخدم أنظم ــلار" تس "كاتيرجي
ــع.  ــة بي ــلال كل عملي ــن خ ــروع م ــي كل مش ــه ف ــام بأكمل ــة والنظ ــة الإنتاجي ــتفيد البيئ ــك، تس لذل
وفــي الوقــت نفســه، يمكــن للصناعــة الدفاعيــة التركيــة تطويــر مثــل هــذه المشــاريع للحفــاظ علــى 

نفسها.(     )

٧. مرحلة ما بعد ١٥ تموز ٢٠١٦: الحصاد

(    ) Arda Mevlütoğlu, Türk Savunma Sanayiinin Dönüşümü, Perspektif, 17 April 2020, https://bit.ly/3BufQ-
tI 
(    ) Murat Yeşiltaş, Deciphering Turkey’s Assertive Military and Defense Strategy: Objectives, Pillars and 
       Implications, in Insight Turkey Volume 22 No 3, Seta Vakfı Publications, September 2020.
(    ) Arda Mevlütoğlu, Türk Savunma Sanayiinin Dönüşümü, Perspektif, 17 April 2020. https://bit.ly/3BufQ-
tI
(    ) Can Kasapoğlu, Turkey Enters Tunisia’s Weapons Market with Combat Proven Arms: A Technical 
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فــي هــذه البيئــة، يتــم إنشــاء التخصص مــن خلال قيــادة مديريــة الصناعــات الدفاعيــة (SSM) ويتم 
اســتثناء "أسيلســان" فقــط مــن هــذا الواقــع؛ لأنهــا تقــوم بــدور المحــرك لقاطــرة صناعــة الدفــاع 
التركيــة. ونتيجــة لكونهــا فــي قمــة النظــام الإنتاجــي، تحتــوي جميــع المشــاريع تقريبًــا فــي الصناعة 

مها "أسيلسان". على تكنولوجيا وحلول تُقدِّ
وفــي الوقــت نفســه، شــهدت فتــرة مــا بعــد ٢٠١٦ تغييــرًا آخــر فــي دور صناعــة الدفــاع فــي تركيــا 
ــة  ــدات الأمني ــى التهدي ــرد عل ــي ال ــلة ف ــلاب الفاش ــة الانق ــد محاول ــا بع ــدأت تركي ــاتها. إذ ب وسياس

باستخدام القوة الحازمة، وأصبحت صناعة الدفاع جزءًا لا يتجزأ من صورة تركيا في الخارج. (     )
اكتســبت (بيرقــدار تــي. بي. ٢) Bayraktar TB٢ ســمعتها في ســماء ليبيا وســورية وكاراباخ، حيث 
ــدر  ــع، وتص ــية الصن ــوي الروس ــاع الج ــة الدف ــن أنظم ــرات م ــى العش ــذا عل ــران ه ــام الطي ــى نظ قض

عناوين الصحف على مستوى العالم.
ات الأخــرى فــي الدبلوماســية، دخلــت صناعــة الدفــاع التركيــة أخيرًا  بعــد تمييــز دور "بيرقــدار" والمُعَــدَّ
عصــر مبيعــات الأســلحة الإســتراتيجية. فـ"بيرقــدار" تــم بيعهــا إلــى أوكرانيــا فــي الوقــت الــذي كانــت 
فيــه أوكرانيــا فــي أمــسّ الحاجــة إليهــا. واشــترت بولنــدا وهــي دولــة عضــو فــي الاتحــاد الأوروبــي 
والناتــو "بيرقــدار"، وتمكنــت تركيــا مــن إرســال رســائل وديــة إلــى حلفائهــا فــي الغــرب. أمــا "لاتفيــا"، 
ــف  ــن تصني ــه لا يمك ــل أن ــا بالفع ــر دفاعه ــر وزي ــد أق ــار، فق ــة الانتظ ــى قائم ــرى عل ــة أخ ــي دول وه
بالأحــداث  الاعتــراف  لاتفيــا  برلمــان  قــرار  وأن  جماعيــة  إبــادة  أنــه  علــى   ١٩١٥ حــدث 

على أنها إبادة جماعية غير صائب. (     )
حالــة غريبــة أخــرى هــي مبيعــات "TB٢" إلــى المغــرب. يُزعــم أن الدولــة الواقعــة فــي شــمال إفريقيــا 
اشــترت طائــرات "بيرقــدار" مقابــل نصــف الســعر المُبــاع إلــى دول أخــرى، وبعــد شــهرين مــن 
المبيعــات دخــل زعيــم المافيــا المشــهور "ســدات بكــر" للمشــهد الــذي أعلــن أن مبيعــات بيرقــدار 

إلى المغرب كانت جزءًا من جهود لاستعادته إلى الوطن.(     )
أخيــرًا فــي هــذه الفتــرة، تتشــكل نظــرة صناعــة الدفــاع التركيــة مــن خــلال المبــادرات والمنتجــات 
الخاصــة. حتــى المشــاريع التــي تعمــل عليهــا الشــركات العامــة تشــمل العديــد مــن الشــركات الخاصــة 
قِبــل  مــن  الدفــاع  صناعــة  توجيــه  تــم  الســابقة  الفتــرات  فــي  متفاوتــة.  بمســتويات  الأخــرى 
ــه.  ــش نفس ــل الجي ــن قِب ــب م ــي الغال ــة ف ــة المملوك ــركات العام ــكريين والش ــؤولين العس المس
ــر  ــرعة لتطوي ــل بس ــى العم ــادرة عل ــة الآن ق ــاع التركي ــة الدف ــت صناع ــر أصبح ــذا التغيي ــل ه وبفض

وإنتاج المشاريع وتصدير مخرجاتها بسهولة.
كان لدى تركيا ٥٦ شركة دفاعية في عام ٢٠٠٢. والآن يوجد في البلاد أكثر من ١٥٠٠ شركة تعمل 

في هذه الصناعة، كما بلغ عدد الموظفين ٧٥٠٠٠، بحسب مديرية الصناعات الدفاعية. (     )

(    ) Murat Yeşiltaş, Deciphering Turkey’s Assertive Military and Defense Strategy: Objectives, Pillars and 
Implications, in Insight Turkey Volume 22 No 3, Seta Vakfı Publications, September 2020.
(    ) Latvian Deputy Preimer Artis Pabriks evaluates bilateral relations, Anadolu Agency, 9 June 2021
       https://bit.ly/3kNrJFd 
(    ) Turkey accused of donating drones to Morocco, Nordic Monitor, 29 May 2021, https://bit.ly/3xabtAR
(    ) İsmail Demir, Transformation of the Turkish Defense Industry: The Story and Rationale of the Great
       Rise, in Insight Turkey Volume 22 No 3, SETA Vakfı Publications, September 2020.
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وطموحاتهــا  الخارجيــة  تركيــا  سياســة  علــى  التعــرف  معًــا  آنٍ  فــي  والصعــب  الســهل  مــن 
الإســتراتيجية. بالنســبة لغالبيــة المحلليــن، فــإن السياســة الخارجيــة والمنظــور الإســتراتيجي لتركيــا 
متســقان ولهمــا تاريــخ طويــل المــدى. لكــن تصرفــات تركيــا فــي العَقْــد الماضــي لهــا أجــزاء مختلفــة 

في حدّ ذاتها ويصعب فَهْمها دون معرفة السياق.
نظــرًا لمحدوديــة هــذه الدراســة، يــكاد يكــون مــن المســتحيل شــرح التغييــرات فــي سياســة تركيــا 
رات طويلــة المــدى يبــدو منطقيًــا القــول بــأن  الخارجيــة فــي العَقْــد الماضــي، ولكــن بالنظــر إلــى التطــوُّ
هــدف تركيــا هــو زيــادة مجــال نفوذهــا وبنــاء علاقــات تجاريــة أفضــل والوصــول إلــى أعالــي البحــار 

من خلال القواعد، وتأمين حدودها إذا لزم الأمر.
بعــد عــدة هجمــات إرهابيــة داخــل حدودهــا وإمكانيــة ظهــور حــزب العمــال الكردســتاني/ حــزب 
ــواطئ  ــى ش ــروس" إل ــال "زاغ ــن جب ــا م ــة لتركي ــدود الجنوبي ــوار الح ــوة بج ــي كق ــاد الديمقراط الاتح
البحــر الأبيــض المتوســط، تدخلــت تركيــا فــي الأزمــة الســورية لتأميــن حدودهــا. وفــي الآونــة 
الأخيــرة، كان علــى تركيــا الدفــاع عــن إدلــب مــن أجــل منــع حــدوث أزمــة لاجئيــن أخــرى بالقــرب مــن 

حدودها. بهذا المعنى، قامت تركيا بعمل عسكري من أجل تحقيق أهدافها. (     )
ــدود  ــيم الح ــا ترس ــبب قضاي ــا بس ــا وجيرانه ــن تركي ــزاع بي ــاك ن ــط، هن ــض المتوس ــر الأبي ــي البح ف
البحريــة، ونتيجــة لذلــك، وقعــت تركيــا علــى مذكــرة تفاهُــم مــع حكومــة طرابلــس الليبيــة 
المُعتــرَف بهــا مــن قِبــل الأمــم المتحــدة لتأميــن حقوقهــا فــي شــرق البحــر الأبيــض المتوســط، 
وانطلاقًــا مــن ذلــك تدخلــت تركيــا فــي الأزمــة الليبيــة بوســائل عســكرية. قدمــت تركيــا للحكومــة 
الأســلحة  ومبيعــات  العســكري  والتدريــب  النــاري  والدعــم  العســكرية  الاستشــارات  الليبيــة 

والمقاتلين والدفاع الجوي برسوّ فرقاطاتها على الشواطئ. (     )
ــي  ــا ف ــت فرصه ــا كان ــة عندم ــزوارق الحربي ــية ال ــا دبلوماس ــت تركي ق ــيْ ٢٠١٩ و٢٠٢٠، طبَّ ــي عامَ ف
دبلوماســية البحــر الأبيــض المتوســط محــدودة. كانــت ســفن الأبحــاث التركيــة تســير فــي الميــاه 
الدوليــة التــي تطالــب اليونــان وجمهوريــة قبــرص (اليونانيــة) بحقوقهــا الاقتصاديــة. رافقــت 
البحريــة التركيــة ســفن البحــث(     ) ، وفــي بعــض الأحيــان دافعــت بنشــاط عــن الســفن. فــي بعــض 
المناســبات، قامــت البحريــة التركيــة بــردع ســفن الأبحــاث الأجنبيــة فــي المنطقــة.(     ) مــرة أخــرى 

تضمنت إستراتيجية تركيا العمل العسكري.

ثانيًا: الأهمية الإستراتيجية

(    ) Murat Yeşiltaş, Deciphering Turkey’s Assertive Military and Defense Strategy: Objectives, Pillars and 
       Implications, in Insight Turkey Volume 22 No 3, Seta Vakfı Publications, September 2020.
(    ) Anchal Vohra, It’s Syrian vs. Syrian in Libya, Foreign Policy, 5 May 2020, https://bit.ly/3iCg1up 
(    ) Fatih ve Yavuz Sondaj Gemileri Güvende, TRTHaber, 4 October 2019, https://bit.ly/3iCgblv 
(    ) Cyprus Accuses Turkey of Blocking Ship Again in Gas Exploration Standoff, Reuters, 23 February 
        2018, https://www.reuters.com/article/us-cyprus-natgas-turkey-idUSKCN1G71MF
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فــي القوقــاز، عندمــا طلبــت أذربيجــان الحليــف القديــم لتركيــا المســاعدة لــم تتــردد الأخيــرة، وألقــت 
بــكل ثقلهــا لدعــم أذربيجــان. نتيجــة لذلــك، أصبحــت حــرب "كارابــاخ" الثانيــة انتصــارًا لــكل مــن تركيــا 

وأذربيجان. وهكذا حققت تركيا أهدافًا إستراتيجية بوسائل عسكرية.
اســتمر الحــال كذلــك، فقــد اســتخدمت تركيــا قدرتهــا العســكرية بســخاء لتحقيــق مكاســب 
ــات،  ــى تحالُف ــت عل ــا وحصل ــدا ولاتفي ــا وبولن ــدار" لأوكراني ــرات "بيرق ــا طائ ــت تركي ــية. باع دبلوماس
وأقامــت علاقــات قويــة مــع هــذه البلــدان والتــي مــن المتوقــع أن تفيــد تركيــا خاصــة داخــل 

المنظمات متعددة الجنسيات مثل الأمم المتحدة وحلف شمال الأطلسي والاتحاد الأوروبي. (      )
فــي الآونــة الأخيــرة، عندمــا بحثــت الســعودية مســألة التطبيــع مــع تركيــا كانــت مبيعــات "بيرقــدار" 

و"فيستل" على الطاولة كجزء من المفاوضات.
ــى مــا، جعــل عجــز تركيــا المتزايــد عــن إطــلاق الدبلوماســية لضمــان الــدور القيــادي الإقليمــي  بمعنً
ــا  ــراك قوته ــلال إش ــن خ ــا، م ــد لديه ــار الوحي ــكري الخي ــل العس ــراء العم ــا الحم ــة خطوطه وحماي

العسكرية في الأزمات أو بيع المعدات العسكرية.
ــى  ــا. وحت ــة لتركي ــات الخارجي ــا للعلاق ــتراتيجيًا وحيويً ــا إس ــاع قطاعً ــة الدف ــدّ صناع ــك، تُعَ ــة لذل نتيج
مديــر الصناعــات الدفاعيــة "إســماعيل دميــر" أوضــح فــي منتــدى أنطاليــا للدبلوماســية أن تركيــا تعتبر 

صناعة الدفاع "أداة دبلوماسية مهمة".(    )
ر  البُعــد الآخــر للأهميــة الاســتراتيجية لصناعــة الدفــاع بالنســبة لتركيــا هــو السياســة الداخليــة وتصوُّ
الجمهــور التركــي. ينظــر الجمهــور إلــى القضيــة علــى أنهــا "شــأن وطنــي" وهــو داعــم للاســتثمارات 

الدفاعية بشكل عامّ.
ــدول الغربيــة والأحــداث الماضيــة؛ مثــل حظــر الأســلحة  ــا الإشــكالية مــع ال تُســاهم علاقــات تركي
ــة  ــة أو الخفي ــات الصريح ــتاني، والعقوب ــال الكردس ــزب العم ــي لح ــم الأجنب ــبعينيات، والدع ــي الس ف

ر المسألة الوطنية. الحالية على تركيا في تصوُّ
مــن ناحيــة أخــرى، بعــد مــا يقــرب مــن ٢٠ عامًــا فــي الســلطة، تقــارن إدارة حــزب العدالــة والتنمية بين 
الوضــع الحالــي لصناعــة الدفاع التركية وشــكلها في عام ٢٠٠٢، لإقناع المزيــد من الناس بالتصويت 

لصالحها.
يتماشــى هــذا الخطــاب فــي ظــل التحالــف القومــي الحالــي بيــن حــزب العدالــة والتنميــة وحــزب 
الحركــة القوميــة (وحزبَــيْ وطــن والاتحــاد الكبيــر) مــع خطــاب حــزب العدالــة والتنميــة تجــاه 
المعارضــة والسياســة التركيــة بشــكل عــامّ. ونتيجــة لذلــك، تُعَــدّ الصناعــات الدفاعيــة أداة سياســية 

قوية في السياسة المحلية وتحمل قيمة إستراتيجية قوية للإدارة الحالية.

(    ) Rifat Öncel, Perspective: Drivers and Implications of Bayraktar TB2 sale to Poland, Seta, 28 May 
       2021, https://bit.ly/3eN6hMW 
(    ) Turkey Sees Defense Industry As Important ‘Diplomatic’ Instrument, Daily Sabah, 21 June 2021, 
       https://bit.ly/3BA4Nzl 
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تاريــخ الدفــاع التركــي لا يخلــو مــن العقوبــات والحظــر. حتــى وجــود الصناعــة نفســها يرجــع بشــكل 
كبيــر إلــى الحظــر والعقوبــات، حتــى أن المجمــع الصناعــي العســكري التركــي كان دائمًــا يعانــي مــن 

قيود اقتصادية وسياسية، وهذه القيود جعلته يزدهر منذ عام ١٩٦٤ إلى يومنا هذا.
اليــوم تواجــه تركيــا عقوبات (من خــلال قانون CAATSA قانــون مواجهة أعــداء أمريكا)، ويبدو 
خطــر أن تصبــح عقوبــات CAATSA جديــة أمــرًا واردًا. دول غربيــة أخــرى متحالفــة في الوقت نفســه 

مع تركيا داخل الناتو تفرض حظرًا على مبيعات الأسلحة للشركات التركية.
لا يــزال الكونغــرس الأمريكــي يحظــر مبيعــات "أتــاك" إلــى باكســتان لأن المحــركات فــي أتــاك 
قدمتها شركة أمريكية جزئيًا.(      ) وانسحبت(      ) (رولز-رايس) Rolls-Royce من الكونسورتيوم 
(الاتحــاد) لتشــغيل TF-X التركيــة فــي عــام ٢٠١٩. والأهــم مــن ذلــك أن تركيــا مُســتبعَدة الآن مــن 
برنامــج الإنتــاج المشــترك لـــF-٣٥، وتســليم الطائــرات المملوكــة لتركيــا موضــع تســاؤل، بينمــا تــم 

إنتاج ٤ طائرات بالفعل في حظيرة طائرات في قاعدة "فورت وورث" في تكساس. 
أخيــرًا وليــس آخــرًا، تــم رفــض ملكيــة تركيــا للأنظمــة والمــواد الحيويــة المطلوبــة للمشــاريع 

الهامة بسبب الدوافع السياسية.
وضعــت هــذه القيــود السياســية ضغوطًــا خطيــرة علــى صناعــة الدفــاع التركيــة المُنهَكــة بالفعــل. 
ــد مهمــة  ــى مســتوى آخــر، وهــذه القيــود تُعقِّ ــى وشــك القفــز إل ــا عل الصناعــة المحليــة فــي تركي
ــة،  ــاعدة أجنبي ــى مس ــة إل ــاج الصناع ــا، تحت ــة تقنيًّ ــة متقدم ــر أنظم ــة. لتطوي ــاع التركي ــة الدف صناع

ولكي تظل على قيد الحياة، تحتاج الصناعة إلى إبرام مبيعات إلى دول أجنبية.
مــن ناحيــة أخــرى، يُعَــدّ أكبــر قيــد اقتصــادي علــى صناعــة الدفــاع التركيــة هــو التضخــم وانخفــاض 
قيمــة الليــرة التركيــة مقابــل العمــلات الأجنبيــة، حيــث فقــدت الليــرة نصــف قيمتهــا بيــن عامَــيْ 

٢٠١٨ و٢٠٢١.
يتــم تحديــد أســعار المــوادّ الخــامّ والآلات المســتخدَمة فــي الصناعــة بالــدولار الأمريكــي، وكل 
خســارة فــي قيمــة الليــرة التركيــة تؤثــر علــى صناعــة الدفــاع. عِــلاوة علــى ذلــك، فــإن انخفــاض قيمة 
الليــرة التركيــة يؤثــر ســلبًا علــى ميزانيــة الدفــاع التركيــة، المســتهلِك الأساســي فــي ســوق الصناعــة 
المحليــة. مــن المشــكوك فيــه أن تكــون بيئــة الإنتــاج الدفاعــي قــادرة علــى الحفــاظ علــى نفســها 
فــي حالــة حــدوث انحســار فــي ميزانيــة الجيــش التركــي، خاصــة بالنظــر إلــى الصعوبــات السياســية لبيــع 

الأسلحة إلى دول أجنبية. (     )

ثالثًا: المُعيقات والقيود الاقتصادية والسياسية

(    )US Blocks Turkey’s 30 Locally-Made Attack Helicopters Sale To Pakistan, Wionews, 10 March 2021, 
        https://bit.ly/3iGAzBP 
(    ) Rolls-Royce Pulls Out of Joint Engine Supply Bid for Turkish Fighter, Airforce Technology, 6 March 
        2019 https://www.airforce-technology.com/news/rolls-royce-engine-turkish-fighter/ 
(    ) Arda Mevlütoğlu, An Assesment of Turkish Defence Industry, Osservatiora Turchia, CeSPI, February
       2021, https://bit.ly/3znKSSk 
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باختصــار، إن إنجــازات صناعــة الدفــاع التركيــة هــي نتيجــة كل مــن الاســتثمارات طويلــة الأجــل، لكــن 
الصعوبــات السياســية والاقتصاديــة تطمــس مســتقبل صناعــة الدفــاع التركيــة، وقــد عانــت بعــض 

المشاريع مثل "ألتاي" بالفعل من هذه الصعوبات.
للحفــاظ علــى النظــام الإنتاجــي، تحتــاج صناعــة الدفــاع التركيــة إلــى الصــادرات، وهــي صعبــة مــع مثــل 

هذه الصعوبات السياسية والاقتصادية.
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رات الخارجيــة مثــل العقوبــات والحظــر،  ــر بالتطــوُّ ــر ماضــي صناعــة الدفــاع التركيــة بشــكل كبي تَأثَّ
ــة،  ــة المحلي ــا الدفاعي ــر صناعته ــى تطوي ــا عل ــداث تركي ــذه الأح ــرت ه ــات أجب ــم الأوق ــي معظ وف

كما حدث في السبعينيات.
تواجــه تركيــا اليــوم تجــارب مماثلــة، وهنــاك أخبــار جيــدة وأخــرى ســيئة. النبــأ الســارّ هــو أن تركيــا 
ــرات  ــا للطائ ــج تركي ــة. فبرنام ــية والاقتصادي ــات السياس ــذه الصعوب ــط ه ــق وس ــن التأل ــت م تمكن
بــدون طيــار هــو نتيجــة لإحجــام إســرائيل والولايــات المتحــدة عــن بيــع أو مشــاركة التقنيــات مــع 
ــي  ــتخدامه ف ــع اس ــن المتوقَّ ــذي م ــاص، وال ــا الخ ــرًا محركه ــاي" أخي ــح لـ"ألت ــه أصب ــا أن ــا. كم تركي

كات المســتقبلية. ( ) ل قاعدة لمِنَصّات المحرِّ مِنَصّات مختلفة ويُشــكِّ
التركيــة بالكثيــر للشــراكات والإنتــاج المشــترك مــع  مــن ناحيــة أخــرى، تديــن صناعــة الدفــاع 
الشــركات الغربيــة، لا ســيما لمشــاريع أواخــر التســعينيات، وصناعــة الطيــران مثــال قــوي فــي هــذا 
الصــدد. لقــد كان لهــذه الصناعــة تشــكيلاتها فــي الثمانينيــات عندمــا بــدأت تركيــا فــي إنتــاج 
ــت  ــق، قام ــت لاح ــي وق ــة. ف ــن" الأمريكي ــد مارت ــركة "لوكهي ــع ش ــتراك م ــرات "F-١٦" بالاش طائ
 "٣٥-F" ١٦" وحققت درجة معينة من المعرفة من خلال المشروع. كانت-F" تركيا بتحديث طائرات
خطــوة لتركيــا لزيــادة المعرفــة وإعداد الصناعــة لمشــروع "TF-X"، لكن لا يمكــن تعويض فِقْدان 

( )."٣٥-F" تجربة
اقتصــادي،  أخطرهــا-  -وربمــا  أولهــا  مختلفــة،  مخاطــر  الآن  التركيــة  الدفــاع  صناعــة  تواجــه 
ــى  ــادرًا عل ــي ق ــام الإنتاج ــون النظ ــث لا يك ــل، بحي ــر أو تُؤجَّ ــد تتأخ ــمة ق ــرى الحاس ــاريع الكب فالمش

التنفس، وبالتالي فإن بيع الأســلحة إلى الدول الأجنبية يُعَدّ مَطلبًا.
المشــاريع  تتطلــب  الأجــل.  طويلــة  واســتثماراتها  مشــاريعها  جميــع  تركيــا  أكملــت  اليــوم 
المســتقبلية لتركيــا تقنيــات ومــوادّ مهمــة وقَــدْرًا كبيــرًا مــن المعرفــة فــي المواضــع التــي تفتقــر 
ــن  ــترين محتملي ــى مش ــة إل ــاع التركي ــة الدف ــاج صناع ــك، تحت ــى ذل ــلاوة عل ــدة. عِ ــا بش ــا تركي إليه

آخرين لمنتجاتها.
لأغــراض  العســكرية  صناعتهــا  لمجمــع  تركيــا  اســتغلال  فبعــد  دبلوماســي،  الثانــي  الخطــر 
ــتمرارها  ــات أو اس ــادة العقوب ــإن زي ــمّ ف ــن ثَ ــات، وم ــا للعقوب ــة هدفً ــت الصناع ــتراتيجية جعل إس

ا بالصناعة. بالتأكيد سيكون ضارًّ
لــة، حيــث قــد  الخطــر الثالــث قــد يأتــي مــن ناحيــة الاقتصــاد أيضًــا وتحديــدًا مــن شُــحّ العِمالــة المؤهَّ

ل للمشــاريع الكبرى. تفتقر الصناعة إلى رأس المال البشــري المؤهَّ

رابعًا: مستقبل الصناعة الدفاعية التركية

(    ) Turkey Successfully Tests Its First 1500 Horsepower Tank Engine, Defensehere.com, 5 May 2021
        https://bit.ly/36XGq09
(    ) Arda Mevlütoğlu, The Future of Turkey’s Airpower: The Fifth Generation Challenge, In Insight Turkey
       Volume 22 No: 3, Seta Vakfı Publications, September 2020. 
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أخيــرًا، يظهــر الخطــر الرابــع فــي السياســة الداخليــة لتركيــا، إذ إن التســييس المُفــرِط للصناعــات 
ــا،  ــة العلي ــة والتنمي ــزب العدال ــر ح ــع دوائ ــاج م ــر بالاندم ــة يُخاطِ ــل الإدارة الحالي ــن قِب ــة م الدفاعي
فــي  والتنميــة  العدالــة  حــزب  اســتبدال  تــم  إذا  كبيــرة  مشــاكل  فــي  ب  يتســبَّ قــد  وبالتالــي 

المُستقبَل.
الاحتمــال الأكبــر هــو أن الخطريــن الأول والثالــث ســيكونان مؤثريْــنِ فــي مَســار الصناعــة التركيــة 
ب فــي إفــلاس الشــركات الصغيــرة والمتوســطة  وســيعاني النظــام البيئــي مــن انكمــاش قــد يتســبَّ

الحجــم أو ترك الصناعة للأبد.
ــة،  ــرات طويل ــى لفت ــودة لتبق ــة موج ــاع التركي ــة الدف ــإن صناع ــيناريوهات، ف ــوأ الس ــي أس ــى ف حت
ل  والســؤال هــو حــول الحجــم المســتقبلي لهــا، ويُعتقــد أنهــا ستســتمر فــي النمــو ولكــن بمعــدَّ

أبطأ.
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